
هجـــوم كاســـح.. أبـــوظبي في مرمـــى نـــيران
الجيش السوداني

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

هجوم كاسح غير مسبوق شنّه مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الجنرال ياسر العطا،
على دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفًا إياها بـ”دولة مافيا”، وبأنها “دولة تحب الخراب وتمشي
سـها الشيـخ زايـد كـانت “دولـة الخـير والعطـاء”، خطـى الـشر”، وقـال العطـا إن الإمـارات في عهـد مؤس

قبل أن يستدرك بقوله: “لكن الخلف خلف شر”.

وكشف الجنرال ياسر الذي يشغل في الوقت نفسه منصب “عضو مجلس السيادة الانتقالي”، أن
ــة ــورط دول ــدت ت كّ ــة، أ ــة والمخــابرات العامــة ووزارة الخارجي ير الاســتخبارات العســكرية السوداني تقــار
الإمارات في دعم “الجنجويد” بالسلاح عبر مطار عنتيبي في أوغندا ومنها إلى أفريقيا الوسطى، إباّن
سيطرة قوات فاغنر على بانغي، وأردف أن الدعم الإماراتي يتم حاليا عبر مطارَي أم جرس وإنجمينا

التشاديين، بتسهيل من نافذين “مرتشين” في الحكومة التشادية.

وفي حــديثه لضبــاط وجنــود المخــابرات العامــة في أمــدرمان، كــال الجــنرال يــاسر العطــا الاتهامــات أيضًــا
لحكومة بنغازي الليبية بالتورط في دعم حميدتي، وحذّرها من تبعات ما وصفه بـ”العبث”، مهددًا أي
دولـة تشـارك في دعـم “التمـرد” بقـوله: “نخـشى أن تـدور علـى هـذه الـدول الـدوائر، ونذكرهـم بخـبرة

https://www.noonpost.com/183663/
https://www.noonpost.com/183663/


ين والصاع صاعَين”، غير أنه أشاد بموقف حكومة طرابلس الأجهزة المخابراتية السودانية في رد الد
(الوفاق الوطني) المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. 

وأثنى كذلك على جهود مصر لاستقبالها مئات الآلاف من المواطنين السودانيين، بالإضافة إلى تشاد
وجنوب السودان لاستضافتهما أعدادًا مقدرة من السودانيين، كما أشاد بالسعودية وقطر والكويت

وعُمان والجزائر والأردن وتركيا.

وأضـاف: “نحـن لا ننسى فضـل الأصـدقاء. حـتى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة رغـم التحفظـات الكثـيرة
نشكرهــا علــى اهتمامهــا بــأمر إيقــاف الحــرب. وكــل المنظمــات الأمميــة الــتي أدانــت جرائــم “الجنجويــد

المتوحشين””، وفقًا لتعبيره.

للمــرة الثانيــة يتحــدث العطــا عــن دعــم الإمــارات
لقوات حميدتي

لتسليط الضوء على تصريحات الجنرال ياسر العطا، تحدث “نون بوست” إلى المحلل والمدون المهتم
بالشؤون العسكرية ياسر مصطفى، الذي كشف أن مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية
وجّــه قبــل عــدة أشهــر اتهامــات لدولــة الإمــارات بــدعم قــوات الــدعم السريــع، خلال تنــوير مــع ضبــاط

وجنود المخابرات العامة، لكنّ حديثه آنذاك لم يتم نشره.

وقال مصطفى إن اتهامات ياسر العطا للإمارات تكررت للمرة الثانية خلال حديث لعناصر المخابرات
العامــة بشكــل حصري، موضّحًــا أنــه قصــدَ بذلــك لفــت نظــر قــادة أبــوظبي إلى أنــه بإمكــان المخــابرات

السودانية زعزعة استقرار دول جوار السودان، ما يعني ضرب مصالح الإمارات في تلك الدول. 

وأضاف أن العطا شدّد على خبرة أجهزة الأمن السودانية في تغيير رؤساء وحكومات الدول المجاورة،
لذلك رسالته تصبّ في اتجاهَين: الأول قيادة دولة الإمارات، والثاني قيادات دول الجوار المتورطّين في

إدخال السلاح للدعم السريع، بحسب محدثنا.

الباحث في العلاقات الدولية أحمد زمراوي قال لـ”نون بوست” إن خطاب الجنرال ياسر العطا موجّه
يــد عــدة دول مثــل روســيا والإمــارات، بالإضافــة إلى دول الجــوار مثــل تشــاد وأوغنــدا وأفريقيــا إلى بر
الوسطى، بالإضافة إلى رسائل الشكر للدول التي دعمت السودان مثل السعودية وقطر وسلطنة

عُمان وغيرها.

وأضاف أن خطاب العطا حمل رسائل تحذير إلى دول الجوار والإمارات، كما اتفق زمراوي مع محدثنا
الآخر ياسر مصطفى إلى أهمية النظر إلى رمزية المكان الذي تحدث منه الجنرال (مقر جهاز المخابرات)،
يــة للــدعم السريــع في عهــد الرئيــس موضّحًــا أن قــوة العمليــات التابعــة للجهــاز كــانت تمثــل قــوة مواز

المخلوع عمر البشير، وهي تشارك بفعالية في العمليات الحالية ضد الدعم السريع.
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ــة الإمــارات، مــن قــدرة جهــاز ــاسر العطــا لــدول الجــوار ودول ولفــت زمــراوي إلى تحــذيرات الجــنرال ي
. المخابرات على تغيير الأوضاع في دول الجوار مثلما حدث في ليبيا عام

فيمــا يتعلــق بإمكانيــة اتخــاذ الجيــش الســوداني إجــراءات تصــعيدية لاحقــة ضــد الإمــارات، مثــل طــرد
ســفيرها المقيــم حاليــا في مدينــة بورتســودان، لا يتوقــع المحلــل يــاسر مصــطفى أن يتخــذ الجيــش تلــك
الخطوة، ولا يتوقع أيضًا أن ترد أبوظبي على هجوم الجنرال العطا رغم حدّته، مشيرًا لـ”نون بوست”
أن الأخــير هــاجم مــن قبــل الرئيــس الكيــني وليــام روتــو، ورغــم ذلــك قــام قائــد الجيــش الجــنرال عبــد

يارته والاجتماع معه في نيروبي في وقت لاحق. الفتاح البرهان بز

يتفـق البـاحث في العلاقـات الدوليـة أحمـد زمـراوي، مـع محلـل الشـؤون العسـكرية يـاسر مصـطفى في
توقعاته بعدم تسرع دولة الإمارات في الرد على تصريحات الجنرال ياسر العطا “على المدى القريب”،
لكنه لم يستبعد تمامًا في حديثه لـ”نون بوست” فرضية ردّ أبوظبي، باعتبار أن تصريحات العطا مسّت

ا، مضيفًا: “سنرى ما ستسفر عنه الأيام القادمة”. رأس الدولة وكانت واضحة وصريحة وقوية جد

ير غربية تؤكد دعم الإمارات لحميدتي تقار
يـر لهـا، أن دولـة في أغسـطس/ آب المـاضي، كشفـت صـحيفة “وول ستريـت جورنـال” الأمريكيـة في تقر

يا لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني. الإمارات العربية المتحدة تقدم دعمًا عسكر

كد وقالت الصحيفة إن طائرة شحن إماراتية هبطت في مطار أوغندي بداية يونيو/ حزيران الماضي تأ
أنها كانت تحمل أسلحة وذخيرة، في الوقت الذي كانت تُظهر فيه وثائق رسمية أن الطائرة تحمل

مساعدات إنسانية إماراتية إلى اللاجئين السودانيين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أوغنديين قولهم إن الطائرة الإماراتية سُمح لها بعد ذلك
كـّـدوا أنهــم تلقّــوا بعــد ذلــك أوامــر مــن رؤســائهم بمواصــلة رحلتهــا إلى مطــار أم جــرس شرق تشــاد، وأ
بالتوقف عن تفتيش الرحلات القادمة من الإمارات العربية المتحدة، وجرى تحذيرهم من التقاط أي

صورة لتلك الطائرات.

في سـبتمبر/ أيلـول المـاضي، ذكـرت صـحيفة “نيويـورك تـايمز” الأمريكيـة، أن دولـة الإمـارات تـدير عمليـة
سريــة معقّــدة لــدعم قــوات الــدعم السريــع الــتي يقودهــا محمد حمــدان دقلــو الملقــب بـــ”حميدتي”، في

حربها ضد قوات الجيش السوداني.

يعــة تنفيــذ وتــابعت الصــحيفة أن الطــيران الإمــاراتي الــذي يهبــط في الســودان بشكــل شبــه يــومي، بذر
عمليــات إغاثــة للاجئين، ينقــل الأســلحة، ويعمــل علــى علاج مصــابي قــوات الــدعم، ونقــل الإصابــات

الخطيرة منهم إلى مستشفيات الإمارات.

ولفتت الصحيفة عن مصادر خاصة لم تسمّها، أن العمليات تجري يوميا في مطار ومستشفى في بلدة

https://www.nytimes.com/2023/09/29/world/africa/sudan-war-united-arab-emirates-chad.html


كــدت أن مقــاتلي الــدعم السريــع اســتخدموا في الأســابيع الأخــيرة نائيــة علــى الحــدود مــع تشــاد، وأ
ــوع “كــورنيت”، زودتهــم بهــا الإمــارات لمهاجمــة فيلــق مــدّ للجيــش الســوداني في صــواريخ مــن ن

العاصمة الخرطوم.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، الإمارات إلى قطع من جهتها، دعت مجلة “ذا ناشيونال إنترست” في أ
علاقاتها ودعمها للميليشيات السودانية، وقائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

ووفقًا لتحليل المجلة، فإن تورط الإمارات في الصراع بات واضحًا للعيان، مشيرة إلى أنه وبينما كان
الدبلوماسيون يغادرون السودان، تحدث مراسلون محليون عن غياب السفير الإماراتي حمد الجنيبي

في الخرطوم عندما اندلعت الحرب.

وأعقبت ذلك، بحسب تحليل المجلة، عودته المفاجئة إلى بورتسودان عن طريق البحر في الأيام الأولى
للصراع، في وقت تم فيه إغلاق المجال الجوي في عموم البلاد عقب اندلاع أعمال العنف.

ويقــول التحليــل إن العلاقــة بين الإمــارات وقــوات الــدعم السريــع “موثقــة جيــدًا”، وقــد تــم نــشر قــوة
سودانية تتألف في المقام الأول من مقاتلي قوات الدعم السريع في اليمن للقتال كجزء من التحالف

السعودي الإماراتي لاستعادة حكومة عبد ربه منصور هادي التي أطُيح بها.

ـــد ي ـــة في بر ـــة.. رسال ي ـــو عمامـــة البحر قاعـــدة أب
الإمارات

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، افتتح اللواء ركن بحري محجوب بشرى رحمة، قائد القوات البحرية في أ
السودانية، قاعدة أبو عمامة البحرية العسكرية على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من منطقة جرى
تخصيصها سابقًا لاستثمارات إماراتية تضم مشروع ميناء أبو عمامة ومنطقة أبو عمامة الاقتصادية. 

اعتبر مراقبون ومحللون حينها افتتاح القاعدة بأنه يشكلّ تجميدًا للمشروع الذي سبق الاتفاق عليه
مـــع الإمـــارات في ديســـمبر/ كـــانون الأول ، وقـــد تعقّـــد الإبقـــاء عليـــه وتنفيـــذه في ظـــل الـــدعم

العسكري والسياسي والإعلامي الإماراتي لقوات الدعم السريع. 

ية بقيمــة  مليــارات دولار، صــفقة تطــوير وتشغيــل مينــاء أبــو عمامــة كــانت تشمــل حزمــة اســتثمار
تتضمــن منطقــة اقتصاديــة ومطــارًا ومنطقــة زراعيــة بمساحــة  ألــف فــدان، مــع ترتيبــات لإنشــاء

طريق بطول  كيلومترًا لربط الميناء بمنطقة أبو حمد الزراعية في ولاية نهر النيل.

افتتاح قاعدة أبو عمامة البحرية التي تعدّ بمثابة إنهاء ضمني للمشروع الاستثماري الإماراتي الضخم،
دل على بداية التحرك الفعلي للجيش السوداني ضد الإمارات، نتيجة لموقفها الداعم بشدة لقوات

حميدتي.
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يــق يــاسر العطــا كــانت في لحظــة انفعــال لحظــي، بــل مــن لذلــك مــن الصــعب القــول إن اتهامــات الفر
الأرجــح أنهــا تمثــل موقــف الجيــش الســوداني، بــدليل تكــرار نشرهــا علــى الصــفحات الرســمية للقــوات

المسلحة السودانية في مواقع التواصل الاجتماعي عدة مرات.

حـتى وقـت قريـب، كـانت قيـادة الجيـش السـوداني تـوجّه الاتهامـات لـداعمي الميليشيـا بشكـل ضمـني
فقط دون ذكرهم، لكن كشف الغطاء عن أسمائهم لا يمكن أن يكون صدر من الجنرال العطا دون
تنســيق مــع قائــد الجيــش الجــنرال عبــد الفتــاح البرهــان، خاصــة أن الأول أشــار إلى المعلومــات الــتي
قدمتها  جهات، هي جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية، كلها تقول إن
دولـة الإمـارات نقلـت عـبر الطـائرات أسـلحة متقدمـة للـدعم السريـع عـبر مطـارات في أوغنـدا وأفريقيـا

الوسطى وتشاد.
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